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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مقياس الفصاحة عند ابن درستويه والموقف منه.
الكلمات المفتاحية: مقياس الفصاحة -  ابن درستويه - الموقف منه. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول مقياس الفصاحة عند ابن درستويه والموقف منه.
II. موضوع المقالة 
ثم ذكر ضابط اللغة الضعيفة, الذي يبعدها عن مواطن الفصاحة، ثم قال: إذا كان هذا قصدهم وعليه مدارهم؛ فهم أحق أن ينسب إليهم المعرفة بكلام العرب ومراتبه في الفصاحة، وما من ذلك الفصيح قياسي، وما ليس بقياسي، ولا تضر العبارات إذا عرف الاصطلاح.
كما ذكر النص كاملًا عباس حسن في (اللغة والنحو), وذكره عن (المواهب الفتحية) نقلًا عن الشاطبي على الألفية، والأستاذ عباس حسن في نفسه أشياء من نص الشاطبي هذا؛ أهمها: غموض مفهوم الكثرة والقلة عند القدماء، وعدم قياسهم على القليل الفصيح، وبخاصةٍ الوارد في القرآن، ومنها: غموض حقيقة القياس عندهم.
والحق: أن في أنفسنا أشياء من مقياس الفصاحة القائم على كثرة الاستعمال، كما رأى كثير من اللغويين ومن نهج منهجَهم من علماء البلاغة، فهل غموض معنى اللفظ يُبعده عن الفصاحة؟ إن هذا اللفظ المحكوم عليه بالغرابة أدى وظيفته في بيئته, على لسان ناطقه ساعتئذٍ محققًا الفهم والإفهام، أنجرده من الفصاحة إن أبعده أبناء العرب عن الاستعمال عبر الأزمان؛ حتى غمض معناه وانزوى من الاستعمال؛ فلا نعرفه إلا بعد التنقير في كتب اللغة؟ ثم قد يغمض معنى لفظٍ في القرآن، أو الحديث مما أطلق عليه الغريب في اصطلاح علماء الغريب، ألا نرى قول الخطابي في كتابه (غريب الحديث): والغريب من الكلام يقال به على وجهين:
أحدهما: أن يراد به بعيد المعنى غامضه، لا يتناوله الفهم إلا بمعاناة فكر.
الوجه الآخر: أن يراد به كلام من بعدت به الدار، ونأى به المحل من شواذ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من بلغاتهم؛ استغربناها، وقد ذكر حاجي خليفة نص الخطابي هذا بشيءٍ من الاختصار.
وسار على رأي الخطابي هذا من أتى بعده كابن الأثير وأبي حيان؛ فلقد ذكر ابن الأثير أن الألفاظ المفردة في الحديث النبوي قسمان: 
أولهما: عامٌّ يشترك في معرفته جمهور أهل اللسان العربي, مما يدور بينهم في الخطابات.
والآخر: خاصٌّ بالألفاظ الغريبة الحوشية التي لا يعرفها إلا من عني بها، وحافظ عليها, واستخرجها من مظانها.
وكذا ذكر أبو حيان؛ ذكر أن ألفاظ القرآن الكريم قسمان: قسم يكاد يشترك في فهم معناه عامة المستعربة وخاصتهم؛ كمدلول السماء، والأرض، وفوق، وتحت، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه، وسموه غريب القرآن.
فهل نعد كل ما غمض من الكلام في كتب غريب القرآن، والحديث، والأثر بعيدًا عن الفصاحة؟
لقد اتفق العلماء على فصاحة رسول الله (, وذكروا ما يؤثر من حسن بيانه وضروب فصاحته، وجعلوا منها تكلمه بألفاظٍ اختص بها لم تسمع من العرب قبله، مثل تكلمه بالغريب الوحشي الذي يعيا به قومه وأصحابه، وعامتهم أعراب فصحاء؛ لسانهم لسانه، ودارهم داره.
كما اتفق العلماء على أن أحاديث رسول الله ( تلي القرآن الكريم في الفصاحة، وكل هذا يتناقض مع الحكم بنفي الفصاحة عن الغريب، وبدلًا من وصم هذه الألفاظ الغامضة المعنى بالشذوذ، أو نفي الفصاحة عنها، فإننا ننتهج نهج علماء غريب القرآن والحديث في إزالة غموضها، والحض على استعمالها؛ إذ يقول ابن الأثير: فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الألفاظ أهم مما سواه، وأولى بالبيان مما عداه، ومقدمًا في الرتبة على غيره، ومبدوءًا في التعريف بذكره؛ إذ الحاجة إليه ضرورية في البيان, لازمة في الإيضاح والعرفان. 
ولم يكن من الغريب أيضًا أن يفسر علماء الغريب اللحن بمعنى غريب اللغة, ونحوه في قول عمر >: "تعلموا السنة والفرائض واللحن, كما تعلموا القرآن" قال ابن قتيبة: اللحن -ههنا- اللغة، يقول: تعلموا اللغة -يعني: الغريب والنحو- كما تتعلمون القرآن؛ لأن في اللغة علم غريب القرآن ومعانيه، ومعاني الحديث والسنة، ومن لم يعرف اللغة لم يعرف أكثر كتاب الله ولم يقمه، ولم يعرف أكثر السنة، فهل قول عمر يشير إلى وقوع الغريب في عهده؟ نعم، بل يذكر الخطابي أن غريب الحديث وقع في حياته (, ويذكر ثلاثة أسباب لكثرته:
السبب الأول: جوامع كلمه ( وضروب بيانه.
السبب الثاني: اختلاف عباراته ( عن أمره، ونهيه، وتشريعه، وإفتائه، وتكرير بيانه فيها ليكون أوقع للسامعين، وأقرب إلى فهم من كان أقل فقهًا، وأقرب بالإسلام عهدًا؛ فيجتمع في اللفظة الواحدة عدة ألفاظ تحت معنًى واحد؛ وذلك كقوله (: ((الولد للفراش, وللعاهر الحجر)) وفي رواية: ((الإثلب)) وقد مر بمسامعي -والقول للخطابي- ولم يثبت عندي -أي عند الخطابي- و"للعاهر الكِثكِث".
السبب الثالث: اختلاف عبارات الصحابة باختلاف لغاتهم ومراتبهم في الحفظ والإتقان، والمعبرة عما يسمعونها من رسول الله ( في حضرته؛ فيجتمع في الحديث الواحد -إذا تشعبت طرقه- عدة ألفاظٍ مختلفةٍ, موجبها واحد.
وهذا كما يُروى أن رجلًا كان يهدي إلى رسول الله ( كل عامٍ راوِيةَ خمر؛ فأهداها عامَ حُرِّمت, فقال: ((إنها حرمت))؛ فاستأذنه في بيعها؛ فقال له: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها))، قال: فما أصنع بها؟ قال: ((سُفْها في البطحاء)) قال: فسفتها. وفي رواية: ((فهِتَّها)) وفي أخرى: ((فبِقَّها)) والمعنى واحد.
وقوله: ((سُفْهَا في البطحاء)) من قول العرب: ساف فلان غيره؛ ضربه بالسيف، والبطحاء: المكان المتسع يمر به السيل؛ فيترك فيه الرمل والحصى الصغار، و"هتها" من قول العرب: هتّ الشيء؛ كسره وفتته، وقوله: "بقها" من قولهم: بق الجراب ونحوه: شقه وأخرج ما فيه، فالمعاني متقاربة قربًا شديدًا، أو كما يقول الخطابي: المعنى واحد.
ويتفق ابن الأثير مع الخطابي في وقوع الغريب أيام رسول الله (, حيث كان الصحابة يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم، ولكن ذكر أن زيادته بدأت في عهد الصحابة حين فتحت الأمصار، وتداخلت اللغات، ونشأ أولاد تعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطاب منه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه، ثم بلغت ذِروته في عهد التابعين، وما انقضى زمانهم إلا واللسان العربي قد استحال أعجميًّا أو كاد، فلا ترى المستقل به والمحافظ عليه إلا الآحاد؛ فجهل الناس من هذا المهم ما كان يلزمهم معرفته، ثم هبّ العلماء يجمعون ما رأوه غريبًا، وكان أولهم أبو عبيدة معمر بن المثنى -المتوفى سنة مائتين وعشر من الهجرة- وقد ذكر ابن الأثير سبعة عشر عالمًا بينه وبين أبي عبيدة, اهتموا بجمع هذا الغريب وتوضيحه.
ومع أننا نلمح شيئًا من المبالغة في كلام ابن الأثير المتصل بعصر التابعين، إلا أننا لا ننكر أن الغريب كان موجودًا، وبعض العلماء لم يرتضِ أن نطلق لفظ الغريب على ما غمض معناه؛ حتى لو كان هذا الغامض لفظًا ينتمي إلى شواذ قبائل العرب، إذ يقول الخطابي عن لغات تلك القبائل: وإنما هي كلام القوم وبيانهم، ويؤيد ما ارتآه بقوله: وعلى هذا ما جاء عن بعضهم. وقال له قائل: أسألك عن حرف من الغريب فقال: هو كلام القوم، إنما الغريب أنت وأمثالك من الدخلاء فيه.
ولذلك لم يكن غريبًا أن نجد من أسرة أبي السعادات المبارك ابن الأثير أخًا له أصغر, كاتبًا وأديبًا, هو ضياء الدين المتوفى سنة سبعٍ وثلاثين بعد الستمائة من الهجرة؛ يرى أنه ليس من شرط الوحشي أن يكون مستقبحًا -كما يرى بعض المنتمين إلى صناعة النظم والنثر- بل أن يكون نافرًا لا يألف الأنس؛ فتارةً يكون حسنًا وتارةً يكون قبيحًا.
ورأى أن الغريب الحسن: ما تداول استعماله الأول دون الآخر، ويختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله، فلا يعاب استعماله عند العرب؛ لأنه لم يكن عندهم وحشيًّا وهو عندنا وحشيٌّ، وأشار إلى تضمن القرآن والحديث كلمات منه فيما يطلق عليها غريب القرآن، وغريب الحديث.
وأما الغريب القبيح عنده فهو الوحشي الغليظ المتوعر, الذي يجمع عيبين: غرابة الاستعمال، وثقله على السمع واللسان، ورأى أن العرب لا تلام على استعمال الغريب الحسن بخلاف الآخر، كما رأى أن الغريب الحسن يسوغ استعماله في الشعر؛ بخلاف الخطب والمكاتبات.
وقد سار على نهج ابن الأثير بعض البلاغيين المتأخرين.
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